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مَُهُ دََ كَلا اَمَ إِيلِيَّا النَّبِيُّ كَالنَّارِ، وَتَوَقّ وَق
ــرَّبِّ، مَِ ال ــمَاءَ بِكَلا ــقَ السَّ لَْ ــلِ .أَغ عَْ كَالْمِش
ـَمَ ثََ مَـرَّاتٍ .مَـا أَعْظ لََ مِنْهَـا نَـاراً ثَلا وَأَنْـز
اَئِبِكَ! (سيراخ 48: 1-4) هذا ما دَْكَ، يَا إِيلِيَّا، بِعَج مَج

يقوله سيراخ في كتابهِ

أيها الأخوة المحبوبون بالرب يسوع المسيح،

أيها الزوار المسيحيون الأتقياء،

إنّ الملاك بالجسم، قاعدة الأنبياء وركنهم، السابق الثاني لحضور
المسيح، إيليا المجيد الموقر، قد جمعنا اليوم في هذه الكنيسة
مُِ تذكارهُ المُشيّدة على اسمهِ في هذا المكان المقدس لكي نُكَر

السنويّ الموقر بفرحٍ وابتهاج.

ينحدر إيليا النبي من “تِشبه” التي في جلعاد من آراض العربية من
سبط نفتالي، هو شيخ الأنبياء في العهد القديم ونموذج الغيرة
الإلهية ومبشرٌ أصيلٌ بلا منازع للديانة الاخلاقية ألا وهي عبادة الله
الواحد، كما تشهدُ بذلك حياته النسكية وعجائبه. وكذلك عند تجلي
دَْ ربنا ومخلصنا يسوع المسيح وَإِذَا مُوسَى وَإِيلِيَّا ق

هََرَا يَتَكَلَّمَانِ مَعَهُ. (متى 17: 3-2) ظ

ويورِدُ لنا القديس يعقوب أخو الرب في رسالتهِ الجامعة عن قوة
الصلاة مســتشهداً بنمــوذج صلاة النــبي إيليــا إذ يقــول: “كَــانَ
ةًَ مَِ مِثْلَنَا، وَصَلَّى صَلا تَْ الآلا إِيلِيَّا إِنْسَانًا تَح
نِِينَ ثََ س رَْضِ ثَلا رِْ عَلَى الأ رَِ، فَلَمْ تُمْط َ تُمْط أَنْ لا
َــتِ ًــا، فَأَعْط ــمَّ صَــلَّى أَيْض هُْــرٍ .ثُ وَسِــتَّةَ أَش
رَْضُ ثَمَرَهَا.”(يع 5: 17 تَِ الأ رَْج رًَا، وَأَخ السَّمَاءُ مَط
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ومن الجدير بالذكر بأن قوة صلاة النبي إيليا كان مَنْبعُها غيرتهُ
الإلهية أي إيمانهُ غير المتزعزع بالله. وأما ظهور النبي وانتقاله
الفجائييْن يشيران إلى تدخل الله في تاريخ البشر الذين ينتهكون

ويدسون الحقيقة بحياتهم الفاحشة وبشتى أشكال وأنواع

بََ ضَ نََّ غ العبادات الوثنية كما يقول القديس بولس الرسول لأ
وُرِ النَّاسِ مَِيعِ فُج اللهِ مُعْلَنٌ مِنَ السَّمَاءِ عَلَى ج
ثِْمِ .إِذْ قََّ بِالإ وُنَ الْح جِْز وَإِثْمِهِمِ، الَّذِينَ يَح
هَْرَهَا نََّ اللهَ أَظ يِهِمْ، لأ اَهِرَةٌ ف فَِةُ اللهِ ظ مَعْر

لَهُمْ (رو 1 :19-18)

وبكلامٍ آخر أيها الأخوة الأحبة إنّ غضب الله هنا في هذه الحالة
يظهرُ من خلال غيرة النبي الإلهية والذي لا يستطيعُ النبي هنا، أن
ً وقبل كل شيءٍ هو إلهٌ طويل الأناة يفهمَ ويُدرِكَ أنّ الله أولا
ومحبٌ للبشر منتظراً دوماً توبة البشر كما يقول يوئيل النبي:”
يِمٌ، نََّهُ رَؤُوفٌ رَح ارْجِعُوا إِلَى الرَّبِّ إِلهِكُمْ لأ
ـَةِ وَيَنْـدَمُ عَلَـى ـَبِ وَكَثِيـرُ الرَّأْف ـِيءُ الْغَض بَط
رَِّ (يوئيل 2: 13) الذي يعني أن الله يغيَّر قضاءه. إذ الشّ

تتغيَّر معاملته للإنسان، طبقًا لتغيُّر موقف الإنسان.

:ً ويفسرُ ثيوذورس مومبسوستياس أقوال القديس بولس الرسول قائلا
“حسناً قال القديس بولس الرسول إنّ غضب الله معلنٌ في العالم،
ولكن الله بما أنّهُ عادِمُ الشر فهو ينتظرُ حتى الدينونة الأخيرة

لأنهُ لا يرغبُ بهلاكِ وعقاب جبلتهُ.

يََــاتِهِ الآيَــاتِ، وَبَعْــدَ انتقــالهِ صَــنَعَ إيليــا فِــي ح
عَْمَالَ الْعَجِيبَةَ (سيراخ 48 :14). فمع العلامات والعجائب الأ
التي اجترحها النبي إيليا، دَوّى صوتهُ صادحاً في عصرٍ زاغَ فيهِ
شعبُ الله وتضرر بسبب الخطيئة والفساد من جهةٍ ومن كثرة
المعتقدات الدينية من الجهة الأخرى كما يشهدُ بذلك كتاب سفر
 ” وَإِذَا

الملوك الثالث (بحسب الترجمة السبعينية) حيثُ نقرأُ
: «مَا لَكَ ههُنَا يَا إِيلِيَّا؟ وَْتٍ إِلَيْهِ يَقُولُ بِص
نََّ نُُودِ، لأ يَْرَةً لِلرَّبِّ إِلهِ الْج رِْتُ غ : «غ فَقَالَ
ُــوا مَذَابِحَــكَ، ــوا عَهْــدَكَ، وَنَقَض ــك قَــدْ تَرَكُ شعب
دِْي، تََلُوا أَنْبِيَاءَكَ بِالسَّيْفِ، فَبَقِيتُ أَنَا وَح وَق
ذُُوهَا. (3 مل 19 :13 _ 14) يِ لِيَأْخ لُْبُونَ نَفْس وَهُمْ يَط



ثُْ عندها أجابهُ الرب موبخاً إياهُ:” لستَ وحدكَ من لم يَج
فٍَ، كُـلَّ الرُّكَـبِ للبعـل، فقَـدْ أَبْقَيْـتُ سَـبْعَةَ آلا

ثُْ لِلْبَعْلِ. (3 مل 19: 18). الَّتِي لَمْ تَج

إن الصوت الناقد والحاسم للنبي إيليا، هذا القديس الذي تكرمهُ
ُ فقط مجتمع ذلك العصر الذي كان يحيا اليوم كنيستنا المقدسة لا يخص
بهِ، بل أيضاً عصرنا الحالي الذي يتميز مع الأسف بهبوطهِ وانحدار
مستواه الأخلاقي وانحراف قيمهِ الدينية بشكلٍ عام ومبادئه الإيمانية

المسيحية بشكلٍ خاص.

وبكلامٍ آخـر أيهـا الأخـوة الأحبـة إنّ صـوت قديسـنا إيليـا النـبي
رُِ بشدةٍ الظلم وعبادة الأوثان وعبادة الأهواء والآلهة يستنك

الكاذبة ويعترضُ بشدةٍ على الإلحاد والكفرِ

بإلــه المحبــة والــبر والنــور والحــق ويســتهجن الإثــم والارتــداد
والانشقاقات ويعترفُ إيليا النبي في آنٍ واحدٍ ويكرزُ بأنّ الله
اَقَ وَيعقوب حيٌّ وهو حاضرٌ وهو إِلهُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْح
ً:” اسْتَجِبْنِي يَا رَبُّ اسْتَجِبْنِي ويتضرعُ إليهِ قائلا
عَْبُ أَنَّكَ أَنْتَ الرَّبُّ (بنارٍ)، لِيَعْلَمَ هذَا الشّ
وُعًا (3 مل لُُوبَهُمْ رُج وََّلْتَ ق لِهُ، وَأَنَّكَ أَنْتَ ح الإ
18 :37 ) أي أنت ياربُّ هو الإله الحقيقي، أنت القادر أن تحوِّل
قلوب البشر عن الضلالة لكي يعرفوك و يتبعوك. لقد سمِعَ الرب الإله
لصوت إيليا النبي فأرسلَ ناراً من السماء ودمَّر مذبح البعل الإله

الكاذب.

ختاماً نتضرعُ نحنُ بإيمانٍ وحرارةٍ إلى إلهنا ومخلصنا يسوع
المسيح أن يرحم ويخلص نفوسنا بشفاعات سيدتنا والدة الإله الدائمة

البتولية مريم وبتوسلات النبي المجيد الموقر إيليا.

آمين


